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رحـلـــــــــة الـقـهـــــــــوة والــــــشـــــــــاي عـــبر الـــتـــــــــاريـخ
اليـابـان. بـلغت طقـوسه ذروتهـا. الا ان
هجـمــــات المغـــول والمـنــشـــوريـين قــضـت
علــى تطـور ثقـافـة الـشـاي في الـصين.
يعـتـبـــر الــشـــاي اول شـكل مــن اشكـــال
تحضيره. وحينما كانت أوراقه تتحول
إلــى مــا يــشـبـه العجـيـنــة كــان يـضــاف
اليـه الرز والـزنجبيل وقـشر الـبرتـقال.
كمـا كـان يغلــى وتضـاف الـيه البهـارات

والحليب والبصل.
وقــــد اسـتـمــــر هــــذا الـــشـكل الـبــــدائـي
لـــتحـــضــيــــــره إلــــــى وقــت مــتــــــأخــــــر في
)التـبت(. وحــسب الـطقـوس الــروسيـة
اضيف إلــى الشــاي قشـر الـليمـون. الا
ان الشكل السائد لتحضير الشاي هو
غـليه الذي يعـود إلى الـراهب )مينغ(.
وفي نهــايــة المـــرحلــة الـتـي عــاش فـيهــا
هذا الـراهب تعـرفت اوربـا على الـشاي
في بـدايـة القـرن الـسـابع عـشـر. ويعـود
فــضل ذلك إلــى الـتجــار الهــولنــديين.
وصل الشاي إلى فرنسا في عام .1636
وكـــان الـــسفـيـــر الــصـيـنـي في مــــوسكـــو
يحـرص منـذ 1613 إلـى اهــداء الشـاي
إلى المسـؤولين الروس. برغم ذلك ظل
الارسـتقـــراطـيـــون يـتـنـــاولـــون الــشـــاي
حتــى نهـايــة القـرن الـســابع  عـشـر في
المقـــاهـي كـــدواء. أمــــا العــــرب فكـــانـــوا
يعـــرفـــون الـــشـــاي ابـتـــداءً مــن القـــرن
التــاسع عـشـر. وحــسب بعـض المـصـادر
فان الـترك كـانوا يـعرفـون الشـاي قبل
اعـتـنـــاقهـم الاسلام. الا ان الــشــاي لـم
يـنـتـــشــــر في الانــــاضــــول الا في القــــرن
التـاسع عشـر. وقد كتب الحـاج محمد
عــارف أفنــدي والي مــدينـة بـورصـة في
1877 كتــابــاً بـعنــوان )رســالــة الـشــاي-
جـــــاي رســــــاله ســي( تحـــــدث فـــيه عــن
تـنــــاول الـــشــــاي مـنـــــذ ثلاثـين عــــامــــاً.
مـــشـيــــراً إلــــى مـنــــافـعه وفــــوائــــده. وفي
القـرن الثـامن الميلادي يـصف الشـاعر
الصيني )لوتونغ( المـشاعر التي تنتاب

شارب الشاي مع كل قدح يتناوله.
القــــدح الاول يــبلـل شفـتـي وبـلعــــومـي
القـــدح الثــانـي يحــررنـي من الــوحــدة،
القـدح الثـالث يجـتاح الاعـماق ويـوقد
المـشـاعـر، القـدح الـرابـع يمنحـني وتـراً
للانــطلاق القــدح الخــامــس يحــررنـي
مـن سيئـاتي، القــدح السـادس يقـودني
نحـو الابـديـة القــدح الســابع آه منه آه
لا تــسقــونـي إيـــاه فهـــو يملأ الاشــرعــة

بالرياح.
دعـوني فـهذه الـنسـائم تـكفي لتقـودني
إلى هنـاك. برغم ان الـصينيين عـرفوا
الشـاي منـذ آلاف الـسنـين، الا انهم لا
يحتلـون درجة مـتقدمـة من استهلاكه
بل ان الـــدول العــربـيــة عــامــة تـتفــوق
علــيهـــا. وتحـتـل المقـــدمـــة في ذلـك كل
مـن: العراق وقـطر والكـويت، وبـالتـالي
يجـب عـــدم اهـمـــال اهـتـمـــام الانـكلـيـــز

المفرط بالشاي وساعات تناوله.

المحلاة بـــالـــسكـــر، وقـــد احـتل الــشـــاي
فـيمــا بعــد مكــان القهــوة بعــد انتـشــار
اســـتعــمـــــــاله. ومــن الامــــــور المـــــــرافقــــــة
لمقـاهـي الحشـاشين وجـود محــال لبيع
الـقهــــوة والحلـــويـــات بــــالقـــرب مــنهـــا،
والـتــي تعـتـبـــر ضـــروريـــة لاي مـــدمـن،
لانهـــا تـــزيـــد حـــالات الـنــشـــوة، وثـمـــة
مقــــــاهــي اخـــــــرى للــمــــــدمــنـــين علــــــى
الافيـون، وكــانت معـظم المقــاهي تقـدم
لزبائنها الافيون بفناجين خاصة قبل
القهـــوة العـــاديــــة. لكــن ذلك لـم يمـنع
مـن انـتـــشـــــار مقــــاه خــــاصــــة لمــــدمـنـي
الافيـون، وعلى سبيل المثـال كان هناك
35 مقهـى من هـذا الطـراز في مـنطقـة
)الـسلـيمـــانيــة( بـــاستـــانبــول في اواخــر
القــــرن الـتـــــاسع عـــشــــر. وكــــانـت هــــذه
المـقاهـي مثل مقـاه الحشـاشين تقع في
مـناطق منعـزلة، بعـيدة عن الضـوضاء
والـــصخــب. ومــن أشهـــــر الحـــشـــــاشــين
الترك )نيزن تـوفيق- توفيق الناياتي(
وهــو في الــوقـت نفــسه شــاعــر هجـــائي
مـن الــطـــــراز الاول. قــضـــــى عـمـــــره في
الحــانــات ومقـــاهي الحـشـــاشين. وكــان
رواد هذه المقاهي يتفاءلون به، ويلبون
احـتـيـــاجــــاته الـتـي هـي علــــى العـمـــوم
الخمـرة والحـشيـش. وكـانـوا يعـتبـرونه
ولـيــــا لهـم. وكــــان صــــاحـب احــــد تلـك
المقاهي قد اقام غـرفة لإقامته ومبيته
في مقهـاه وقـد تـوفي هـذا الـشـاعـر عـام

1953.
رحلة الشاي عبر الزمن

مع الشاي: حليب وبصل!
اســـم الــــــشــــــــاي مــــــشـــتـق مـــن كـلـــمــــــــة
)ch(الــــصـــيـــنـــيــــــــة، وحــــــســـب احــــــــدى
الاســـاطـيـــر يـــرجـع ظهـــور الـــشـــاي في
الـــصــين إلــــــى 700 ق.م. ويــــــذكــــــر بــــــأن
الفـيلــســـوف الـصـيـنـي كـــونفـــوشـيـــوس
الــذي عـــاش في القــرن الخــامــس قـبل
الميلاد اوصـى الصينيين بزراعة الشاي
وتــــنــــــــــاولـه، لــــــــــذلــك كــــــــــانــــت صــــــــــورة
كــــونفــــوشـيــــوس تــــزيـن حـتــــى الامـــس
القــــريــب علـب الـــشــــاي المــصــــدرة مـن
فـرمـوزا. الا ان رائـد الـشـاي الحقـيقي
هو الـراهب البوذي )لـووه( الذي عاش
في القـرن الثـامـن. حيث اعـد كتـابـاً في
هذا الخصـوص سماه )مائدة الشاي(.
وكــان هــذا الـــراهب امــام تجــار الـشــاي
حـتــــى قـيــــام الـثــــورة الـــشـيــــوعـيــــة في
الـصين. حـيث بــدأ العـامـة في مــرحلـة
)لـــــووه( يــتــنـــــاول الــــشـــــاي كــمــــشـــــروب
مكيف. بعد ان كـانوا يتعاطـونه سابقاً
كـــــدواء واحــيـــــانــــــاً كغـــــذاء. كــمـــــا كـــــان
المـتــصــــوفــــة المـــسلـمــــون يـلجــــأون إلــــى
القهـوة لابقـاء اذهـانهـم متـوقـدة، فعل
الـبــوذيــون الــشـيء نفــسه مع الــشــاي.

رحلة الشاي إلى الغرب 
انـتـقل الـــشــــاي في القــــرن نفـــسه إلــــى

سلفاً. فـيما بعـد ذلك تطـورت المقاهي
حـسب حـرف الزبـائن ورغبـاتهـم. وكان
الـسيــاسيــون اكثـر قلقــاً من المـتصـوفـة
من انـتشار المقاهي لانهـا كانت تساهم
في تجــمـع العـــــامـــــة وتــبــــــادلهــم للآراء

والافكار في شتى المواضيع.
مقاهي الحشيش

كـانت مقاهي الحشـاشين مختلفة عن
الـبقيـة لانهـا كـانت مـن الظـاهـر تبـدو
وكــــأنهــــا تكـــايــــا للـمـتــصـــوفـــة. وكـــانـت
المقـــاهـي الـتـي فـتحـت في بـــادئ الامـــر
الانكـشاريـة بمثـابة اوكـار للحشـاشين.
ثم بـدأت الانتشـار في المنـاطق المنـزوية
مـن اسـتـنـبـــول. وكـــانـت هــــذه المقـــاهـي
تـتـمـيـــز بـــوجـــود حـــوض في اوســـاطهـــا
مــــــرتــبـــطــــــة بــــــالــــطقــــــوس الخــــــاصــــــة
بــالـطــريقـــة البـكتـــاشيــة، وكـــانت صــور
الحـاج بـكتـاش ولـي معلقـة في جـدران
معظمهـا. وكان كل مـقهى يضـم سبعة
مـن شـيــــوخ هــــذا المــــذهـب يـــسـمــــى كل
واحــد منـهم بـ)ده ده( وكــان الحــشيـش
يقــدم لهم اولا داخل قـرع. وكــان يضع
الحــــشــيـــــش مع جــمـــــرة داخـل القـــــرع
حيث يسحب منه )الاسطـة( نفساً ثم
يقـــدمه إلـــى الـ)ده ده( بـــالـــدور حــسـب
اقـــدمـيـته في الـطـــريقـــة الــبكـتـــاشـيـــة.
وبعـده يقـدم القـرع إلـى الـزبـون الـذي
اوصـــى به. وكــان زبــائـن هـــذه المقــاهـي
صنـفين )قـلنـدر( وهـو الـزبـون الــدائم
و)إخــوان( وهم الــزبــائن الــذين كــانــوا
يحــضـــرون بـين فـتـــرة واخـــرى. كـــانـت
القهـوة تزيـد من هيام الحـشاش حيث
يــبـلغ ذروة نــــشــــــوته بــتــنـــــاول الـقهـــــوة

الـــسلــطـــان مـــراد الــــرابع الــــذي الغـــى
تـنــظـيـم الجـيـــش الانكــشـــاري، وفـتـــرة
زمـنـيــــة قــصـيــــرة في عهــــد الـــسلــطــــان
محمــود الثـانـي، افتـتح اول مقهـى في
اسـتـنـبــــول عــــام 1544 مـن قــبل حـكـم
الحلبـي وشمـس الـشــامي. وكــسبــا من
وراء ذلـك أمــــــوالاً طـــــــائلــــــة. لــم تــــــرق
المقــــاهــي للـمـتــصــــوفــــة بــــرغــم ارتفــــاع
عـددها في 1570 في استـنبول إلـى اكثر

من ستمائة مقهى.
آداب المقاهي

بــرغم الـدعـايـات المـسـتمـرة لـلصــوفيـة
ضــد المقــاهـي الا انهـــا ازدادت انتـشــارا
إلــى درجــة ان بعــض الاعيــان والــوزراء
بـــدؤوا اقـــامــــة المقـــاهـي وبهــــدف جلـب
اكـبــــر عــــدد مـن الــــزبــــائـن بـــــدأ بعــض
المقاهي بتقديم فاصل من الموسيقى.

وبطبيـعة الحال كـان من غير المـسموح
فيهـا بلع الافـيون او تـناول الحـشيش.
الا ان المـــــــســــتـلــــــــــزمــــــــــات الخــــــــــاصــــــــــة
باحتـياجات المـدمنين كانت مـتوفرة في
اغلــب المقـــــاهــي. وفي القـــــرن الـــســـــابع
عـشــر ظهــر ضيف جـديــد للمـدمـنين،
الا وهـــو الـتـبع والـنـــارجـيلــــة وذلك في
بدايـة القرن السابع عشر. كانت اغلب
المقـاهي تـضم في وسطهـا نافـورة، وكان
الـزبائن يـطالعـون الصحـف او يلعبون
الـنــرد. كـمــا اصـبحـت المقــاهـي مكــانــاً
للحكـواتيين والمطـربين. وكان من آداب
الجـلـــــــوس في المـقـهـــــــى ان يـــــــدفـع مــن
يـسـبق زملاءه في الحـضــور، الحـســاب،
وكـــان يـكفـي ان يقـــول )جـــابـــا( حـتـــى
يعرف النـادي ان حساب هؤلاء مدفوع

سـبق السفـير بـعض التجـار الارمن في
تعـريف الـباريـسيين بـالقـهوة. وقـد قام
أرمـنـي يــدعــى بـــاسكــال بــافـتـتــاح اول
مقهـى في بـاريـس عــام .1970 كمـا قـام
أرمــنــيـــــــان بفـــتح مـقهــيــين في فــيــنــــــا.
وعندمـا حل القرن التاسع عـشر كانت
اروربــا قــد بــدأت تــدمـن علـــى القهــوة.
وكــــــــــــانـــــت الـقـهــــــــــــوة تـــــــصـلـهــــــــــــا مـــــن
مـسـتعمـراتهـا. خـارج الـيمـن والحبـشـة
قـــام الهــولـنــديــون بــزراعـــة القهــوة في
جــــــــاوة اعـــتـــبــــــــارا مـــن 1712 وفي 1730
بــدأت زراعـته في امــريكـــا. عنــدمــا بــدأ
الاوروبـــيــــــــــون بــــــــــزراعــــــــــة الـقـهــــــــــوة في
مـسـتعمـراتهــا،  لم يكـن تنـاول القهـوة
قـد شـاع علـى الـصعيـد الـشعبـي. ففي
عـام 1712 حينمـا يقتـرح احد القـضاة
البريطـانيين من متهم محكومة عليه
بالاعـدام ان يشرب فنجـاناً من القهوة
قــبل تــنفـيــــذ الحـكــم به، يــــرد المــتهـم:
"لــسـت معـتـــاداً علـــى تـنـــاولهـــا، افــضل

قطعة خبز مع كأس من النبيذ".
لـم تـــضع واروبــــا وقـتــــاً في مـنــــاقـــشــــة
تحـــــريم او تحلــيل الـقهـــــوة، بل بــــدأت
بـتجــارة مــربحــة في تـصــديــرهــا، حـيث
وصل الاسـتهلاك الــسنــوي للقهـوة في
الامـبــراطــوريـــة العـثـمــانـيـــة في القــرن

السابع عشر 5 آلاف طن، 
المقاهي

بـــــرغـــم الفــتـــــاوى والانـــتقـــــادات الا ان
المقــــاهـي الـتـي كــــانـت بـــــؤراً للـفحـــش
والشـذوذ ومدمـني الحشيـش والافيون
والمقــامــريـن اسـتـمــرت في نــشــاطـــاتهــا
دائـمــــاً وفي كل الـعهــــود مــــا عــــدا عهــــد

 كان المتـصوفـة يتنـاولون القهـوة اثناء
حلقـات الـذكـر، وكـان يعـدهـا مـتصـوف
يدعى بالنقيب، وخلال ذلك كان يردد
)يـــــا قـــــوي( 116 مــــــرة او يقـــــرأ ســـــورة
يـاسين أربع مـرات أو يـصلي مـائـة مـرة
علـــى الـــرســـول )ص(. وبـــرغـم المكـــانـــة
المـهمـــة للقهـــوة عنـــد المتـصــوفــة الا ان
رجـال الــدين لـم يكـونـوا في  الـقنـاعـة
نفـسهـــا. فبـــرغم اصــدار شـيخ الاسلام
ابـــو الــسعـــود افـنـــدي بـتحـــريم تـنـــاول
القـهوة التي يتم تحميـصها إلى درجة
الحـرق، اخـذ المــدمنــون علــى تنــاولهـا،
يـتنـاولـونهــا بتحـميـصهـا بـدرجـة اقل،
كـمــــا انهــم واجهــــوا فـتــــاوى الــتحــــريم
بفـتــــاوى معـــارضـــة. في الـــوقـت الـــذي
كـــانـت تــصـــدر فـيـه الفـتـــاوى بـتـحلـيل
الـقهــــوة او تحــــريمهــــا لــم يهـتـم احــــد
بــاعلان الـسلـطــان سلـيمــان القـانــوني
عنـد قيـامه بـأداء فـريضـة الحج بـأنهـا
مــن المكـــروهـــات. ولـم تـقف الـتـــدابـيـــر
القـسـريـة ضــد متعـاطـي القهــوة عنـد
حــد الـتحــريم، إلا ان الــسلـطــان مــراد
الرابع المعروف بصرامته اصدر عقوبة
الاعـدام ضدهم، وعلى الرغم من قيام
بعـض المـتـصـــوفـين في مقـــاهـي مـصـــر
بــتـحـــــــريــــض مــن الـعـــــــالــم الـــــــديــنــي
السـنباطي، الا ان استعـمال القهوة في
مـصــر اسـتـمــر في الانـتــشـــار، يقــال ان
اول مـــن قــــــــام بـــتـعــــــــريـف الـقـهــــــــوة في
اسـتـــانـبـــول هـــو اوزدمـيـــر بـــاشـــا والـي
الحبـشـة، ويقــال ايضـاً ان اول من قـام
بــافـتتــاح مقهـــى في استـنبــول هـــو من
قـــبـل شـخـــــصـــين ســـــــــوريـــين وذلــك في
عـام.1544 حيث بـدأ يمتلئ بـالزبـائن.
لم ينحصر تناول القهوة على المقاهي
بل انـتـقلـت إلـــى الـبـيـــوتـــات الـثـــريـــة،
واســـتحــــــدثـــت في القـــصــــــور وظـــيفــــــة
جــــديــــدة هـي رئـيـــس الـقهــــاة. مهـمــته
اعــــداد الـقهـــــوة وتقــــديمــــا. ويــــروى ان
الاســتـهـلاك الـــــشـهـــــــري مــن الـقـهـــــــوة
للــصـــدر الاعــظــم العـثـمـــانـي )رئـيـــس
الـــــــــــوزراء( كـــــــــــان يــــبـلـغ 10 أوقــــيـــــــــــات

)13كغم(.
انتشار القهوة في أوروبا

لـم يـبــــد الغـــرب عـــام 1615 الاهـتـمـــام
نفـسه الــذي ابــداه للقهــوة في الــوهلــة
الاولـــى كـمـــا اولاه للـتـبغ الـــذي وصله
علـى ايـدي تجـار الـبنــدقيـة، ومـثل كل
المكـيفات الـتي انتقلـت من الشـرق إلى
العـــــالــم الجـــــديـــــد اصــبحــت الـقهـــــوة
تسلية للبيوتات الـثرية وبيوت النخبة
بل شيـوع اسـتعمــاله من قـبل العـامـة،
وكـان تنـاول القهـوة المـرة لـدى الـسفيـر
العـثـمــانـي في فـيـنــا عـــام 1663 يعـتـبــر

أمراً استثنائياً.
كمـا احـرز الـسفيـر العـثمـانـي ببــاريس
سليمـان مصطفـى أغا في هـذا المجال،
نجـاحـاً بـز نجــاحه كـسـفيـر. وكـان قـد

نصرت مردان

منذ القدم والبشرية تبحث
في الاعشاب عن فردوس

المتعة حتى الامس القريب
كانت قارئات الفنجان يبدأن
بقراءة سورة الفاتحة على

روح الشيخ الشاذلي. كما
يذكر الرحالة التركي أوليا

جلبي في كتابه )سياحتنامه(
أنه كان يوجد في استنبول

في القرن السابع عشر
سبعين دكاناً لبيع القهوة،

وكانت تفتح ابوابها
بالبسملة والدعاء للشيخ

الشاذلي، وهو المتصوف
علي عمر الشاذلي الذي عاش

في القرن الخامس عشر،
وافتى بتحليل القهوة بعد

تذوقها في مكة.  كانت
القهوة في بادئ الامر شراباً

دينياً. حيث شاع استعماله
اولا بين المتصوفة في

الجزيرة العربية وبعده في
مصر، نظراً لفعاليته في

ابقاء الذهن متوقداً بما
يساعد على تسهيل الايفاء

بطقوس الذكر.

كورت كوسنبيرغ 
Kurt Kusenberg

ترجمة/ قاسم مطر التميمي

عنــدمــا رفـضت مــدينــة تــوتـنبــورغ الـضــرائب
الجـائـرة الـتي فــرضت عـليهـا، بـعث القـيصـر
لهـا بجـيش وامـر قائـده بمهـاجمـة المتمـردين
واحـــراقهـم غـيــر ان المــواطـنـين ســرعــان مــا
علمـوا بالخـبر. وعـندمـا جاء جـيش القيـصر
وجد حصـناً منيعاً يحيـط المدينة من جميع
جهـاتهـا، مجهـزاً بـذخـائـر كـثيـرة، قـادراً علـى

التحدي.
ومـا لبث المفـاوض القيـصري حـتى عـاد يجرُّ
اذيـــال الخـيـبـــة والاحــتقـــار، فقـــد جـــرٍّد مـن
ملابـسـه وطلي جـسـده بـالـزيـت واوثق كتـافه
بحبال من المصارين كاشارة الى ان المواطنين
ليـسوا على خطـأ. وتبادر للقائـد انهم يعنون
شـيـئـــاً آخـــر مـن وراء ذلـك فــطـــوق المـــديـنـــة
بحصـار متين. وفي اليوم التـالي وضع حولها
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من الحكايات الشعبية الالمانية

الحـــصـــــــــار
اسرهم وذويهم او يحملوهم التحيات اليهم،
وربمــا يــرون مــاذا اطـــرأ علــيهـم اوحـلّ بهـم.
والمسـافـرون لا يعـودون دائمـاً بـأخبـار حـسنـة.
فبعـض نسـاء الجنـود اتعبهنّ طـول الانتـظار
فإنـزلقن الـى احضـان رجال  آخـرين - او كنّ

يفعلن ذلك مع المسافرين انفسهم.
هذه الحالات الودّية غير العسكرية، لا يمكن
ان تبقـى خــافيـة عـن القيـصـر طـول الــوقت،
غير انها استمـرت بضع سنين، قبل ان يعرف
الحالة الـتي جعلت الحصار لا يحقق تقدماً
ايجــابيــاً ومن كــان يقف وراء تمــويـن جيــشه
ومــا كــاد المــراقب الاول الــذي بعـثه الـقيـصــر
الــى ميــدان الحــرب ان يـصل الــى تــوتـنبــورغ
حتـى تـزوج من فتـاة جميلـة وافتتح مـطعمـاً
اطلـق علــيه اســم )ســــاعــي القــيــصــــر(. امــــا
المــراقـب الثــانـي فقــد تــزوج مـن ارملــة )آبت(
كـبيــر الخبــازين - الـضـحيــة الــوحيــدة الـتي
نجمـت عن الحـصــار حتـى الآن. امـا المــراقب
الـثــالـث، وكــان رجلاً فـظــاً فـــواجه القـيـصــر

بالحقيقة الواقعة.
وكـان القـيصــر - كمـا علـمنـا - ذا انــاة وصبـر
طـــويل غـيــر ان صـبــره كــان قـــد نفـــد. فعـين
قائداً جـديداً وارسله الى الجيـش وامر بعزل
القائـد المهمل. فـتسلـم هذا امـر عزلـه بهدوء
وتـــوجه الـــى داخل المــديـنــة، لـيـنــتخــب بعــد
ثمانية ايام عمدة لها، لأنه كان محبوباً جداً
مـن المـــواطـنــين ولأن سلـفه في المـنــصـب كـــان
مرهقاً. واظهـر القائد الجديـد قوة وصرامة،
فـأعـاد الـنظـام ثــانيــة واحكـم حصـار المــدينـة
مـرة اخـرى. وجعلهـا هـدفـاً لـوابـل من قنـابله
في كل يوم غيـر انه لم يكن يعلم ان مرافق لا
تقـذف سوى كرات حديديـة فارغة او محشوةّ
بالـرسائل والاغـذية. ولـم يكن يعلم ايـضاً ان
تحت خـيمة الـشرطـة العسكـرية منفـذ لنفق
ضـيق يــؤدي الــى داخل المــدينــة. ولـم يعـجب
الا بــصـمـــود المـــديـنـــة وثـبـــات ابـنـــائهـــا. ولـم
ــــى هــــذا ــــادئ الامـــــر عل يعــتــــرض الجــنــــود ب
التغييـر الذي جلب لـهم التسلـية ومضـاعفة
الاجــــــور، اذ ان القــيــصـــــر عـــــاد الـــــى امـــــداد
قطعاته وصرف الرواتب لجنوده. ولكنهم مع
الــوقت مـا عـادت تـعجبهـم اللهجـة القــاسيـة،
ووجـــدوا ان الايـــام الــســــالفـــة اكـثـــر مــتعـــة
ومـرحاً. وبعـد مضي ثلاثـة اشهر ظن القـائد
الجـديـد ان الـثمـرة قـد ايـنعت وآن قـطــافهـا،
فـمهد للهجوم بقصف مدفعي كثيف. وتقدم
الجـنود بـإنتـظام رائع وارسـوا سلالم الـهجوم
على الاسوار كما فعلوا قبل سنوات. وضحك
القائـد جذلاً عنـدما رآهـم يتسلقـون الاسوار

كقطارات النمل.
وظـن ان قعــود سكــان المــديـنــة عـن المقــاومــة
مبعثه الرعب في قلـوبهم والخور في ابدانهم.
وعـنــدمــا وصل الجـنــود الــى اعــالـي الاســوار
رافعــين خــــوذهــم ومعـــــانقــين اصــــدقــــاءهــم
المحاصـَرين ادرك مـدى تفـاهة الـعداء بـينهم
وعــظـمــة الــصــداقــة الـتـي تــربــطهـم واطـلق
قـهقهــة عــاليــة تــردد صــداهــا علــى الاســوار.
ووقف وحيـداً يتأمل المشهـد الفريد ثم عكف

عائداً الى قيصره في اليوم نفسه.
وصــــــار الجــنــــــود مــــــواطــنــين مـخـلـــصــين في
تـوتـنبــورغ. ومنـذ ذلـك الحين مـا جــاء جيـش
لغــزوهــا. فقــد تعهــد بــالــدفــاع عـنهــا خبــراء

حرب اشداء.
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ويــسـتــطعـمه. غـيــر ان الــطعــام المهــدى الـيه
يحـمل معه بــرغم ذلك اهـانـة بـالغـة. واقـسم
القائد ان يردّ الاهـانة لمواطني توتنبورغ. وان

كان لا يعلم كيف يردها!
وفي احـدى الليـالي، وبينـما كـان القائـد يأكل
بـشهيـة كبـيرة فـطائـر محشـوة بلحم الحـمام
المفــروم، وصلـته تــوّاً عـبــر اســوار تــوتـنـبــورغ،
احــسّ بقــطعــة صلـبــة تــسـتقــر بـين اسـنــانه،
فلـمــا تـبـيـنهــا وجــدهــا  كـبــســولـــة صغـيــرة
بــداخلهــا رســالــة مـن عمــدة المــدينــة يـقتــرح
فــيهـــا الاجـتـمــــاع به ويـتـمـنـــى ان يـكـــون في
لقــائهـمــا حـصــول الفــائــدة لـكلا الـطــرفـين.
والقــائــد الــذي خــاب امله مـن القـيـصــر لـم
يجــد بــأســـاً بهــذا الاجـتـمــاع. وهــو فــرصــة
ســانحــة لـلاطلاع علــى افكــار العــدو. وارسل
الـــى العـمــدة مـن يـعلـمـه بقـبــول اقـتـــراحه.
والـتقــى الــرجلان علــى مقــربــة من المــدينــة،
دون ان يـلفتـا لــذلك انـتبــاه الجنـود، واجـريـا
محـادثـات طــوال ومثمـرة، وتقـرر علـى اثـرهـا
ان لا يـكون الحـصار في المـستقبـل شديـداً، بل
يـتحــول الــى علاقــات حــسن جــوار، وتعهــدت
المــــديــنــــة بـــــالمقـــــابل بـــــدفع رواتــب الجــنــــود
مـستقبلاً لقـاء عملهم داخـل المدينـة على ان
تخصم منها طبعاً نسبـة الضريبة كما يجب
ـــــوتــنــبـــــورغ ـــــوا في ت ـــــى الجــنــــــود ان يعــمل عل
بمختلف الحرف التي يـشار بها اليهم. اذ ان
عــدداً كـبيــراً من الحــرفـيين تــركــوا اعمــالـهم
لـيحـملــوا الــسلاح دفــاعــاً عـن مــديـنـتهـم او
الاشــراف علــى حــراسـتهــا، وهــؤلاء بحــاجــة
ماسـة ومتنـاميـة للانفـاق عليهـم. وكان عـلى
المـدينـة ان تقـدم الانـسجــة للجنـود لـتعيـنهم
علــى استبــدال زيهم العـسكـري، ليـس منحـة
وانمــــا بــثــمــن زهــيـــــد يعــــادل نــصف الــثــمــن
الحقيقي وكان العمدة من النساجين ايضاً ،
وكــانت المعـاهــدة بين الجــانبـين مبـاركــة. فمـا
كـاد يعـرف ان المعـسكـر قـد عـاد ثـانيـة لتـداول
الـنقــود حـتــى جــاء الـتجــار والفلاحــون مـن
امــاكـن بعـيــدة لـتـمــويـن الـبــاعــة المـتجــولـين
بــالــسلع الـضــروريــة وحتــى غيــر الـضــروريــة.
وتقــــدم الجــنـــــود نحــــو المــــديــنــــة مـــســــاءً في
مــســـراتهـم ونـــواديهــم اللــيلـيـــة. ووجـــد مـن
المـواطـنين مـن عمل بـإخـتيـاره في المعـسكـرات
لــيــطـلع الـــــى جـــــانــب ذلــك علــــــى الفــنـــــون
العـسكـريـة. وجــاء في الانبـاء ان العـديــد من
ـــوتـنـبـــورغ قـــد انخـــرطـن بـــالعــمل فـتـيـــات ت
كـبائعـات متـجولات فكـان ذلك سببـاً للعـديد
من حــالات الحب والغـرام بـين الجنـود وهـذا
الـرهط من الانـاث. وكان ممـا ليـس له بد ان
يـزداد عــدد الاطفـال المـولــودين في تـوتـنبـورغ
مع الـــزمـن. هـــذا العـــدد قلـمـــا يـكـــون بهـــذا
الحجــم لــــولا الاحــتفــــالات الـكــثــيــــرة الــتــي
جمعت بين المحـاصِرين والمحـاصرَيـن. وكانت
هنــاك ايضـاً حـالات زواج وان كــانت محـدودة
العــدد. وشهــدت الاشهــر الـتــالـيــة تــسهـيلات
جـديـدة لـسكـان المــدينـة خـاصــة انتفـع منهـا

افراد الجيش ايضاً.
فقـد سـمح للاشخــاص من سكـان المـدينـة ان
يـــســـــافـــــروا في الحـــــالات الــضـــــروريـــــة بعـــــد
الحصول علـى اذن مسبق بالمـرور من القائد.
فكــانـت كلـمــا تمــر عــربـــة للـمــســافــريـن في
المعـسكـر يـحيـط بهــا الجنـود مـن كل جــانب،
يـرجــون المسـافـريـن ان يحملـوا رسـائلهم الـى
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كــأنهم يـريـدون بـذلك ان يقـولــوا لهم: هـاكم
قنــابلـكم وجـربـوا مـرّة ثــانيـة! وقــال القـائـد:

)الزمن كفيل بحلّ المشكلة(.
وصـمـم علــى تجــويع المــديـنــة. وبـــذلك بــدأ
الجنـود يـعيـشــون حيـاة خــاملــة مملــة، اذ لم
يــسـمـح لهـم بـتــــرك مخـيـمــــاتهـم فـــشعـــروا
بــالــضجــر مـن الـتحــديق المــسـتـمــر بــأســوار
تـوتـنبـورغ، الـتي ازدادوا لهـا كـرهـاً مع الايـام،
تعــطـلهـم عــن العــمل اوحـــى لهــم بخـــواطـــر
شـاذة وممـارسـات غــريبـة، فقــد اعتـاد الكـثيـر
منهـم  التجوال بين الخيـام ذهابا وايـاباً، من
الـصبــاح البـاكــر حتـى المـسـاء يــراقبـون بـشك
مـن قــبل اولـئـك الـــذيـن يـــشقـــون في الارض
خـطــوطــاً مـتعــرجــة ويحــرصــون بـشــدة علــى

عدم تخطيها.
وآخـرون يتـراهنـون فيـما بـينهم، ايّهـم احسن
تقليداً لأصوات الحـيوانات الصهيل والنهيق
والـثغــاء والـنعـيق او الــوشــوشــة والـتـمـتـمــة
واحولال الـعينين وهـز الاذنين، او مـدى قدرة
احدهم على الوقوف طويلاً على قدم واحدة
دون ان يـتنفـس ويحمـل البنـدقيـة علـى انفه
متـوازنـة الاطـراف. امـا اقـوى رجـال المعـسكـر
وكــان بــرتبــة عــريف، فقــد كــان يمـسـك ببــوق
يــشـبه بــوق القـنـص ويعــزف لحـنــاً لا يـنـفك
يعزفه صبـاحاً مساء حتـى لم يبق احد ممن
يـسـكنـون حــوله الا وفقـد صــوابه ورجل آخـر
اصــطـــاد قــنفــــذاً واجهــــد نفـــسه في تـعلـيــمه
العــابــاً بهلــوانيــة لا يـجيــدهــا هــذا الحيــوان
الــشــوكـي. هــذا الــرجل عـــاش في قلق كـبـيــر،
خـشـيــة ان يـتـمكـن احــد مـن ســرقــة القـنفــذ

وذبحه واكله.
ومع هـذا الضجـر والملل جـاء النـقص الكبـير
في المــؤن، فـمـنــذ زمـن طــويل مــا عــاد هـنــاك
نـبيــذ يـشــرب والـطعــام يـتنــاقـص بــإسـتمــرار
ويـزداد ســوءاً. وعنـدمـا تـصــرف لهم رواتـبهم
التي مـضى علـى استحقـاقها زمـن طويل، لا
يجـدون عنـد البـاعـة المتجـولين مـا يـشتـرون،
فقــد كــانت عــربــاتهـم وصنــاديقهـم وسلالـهم
فـارغـة لا شيء فيهـا. ثم ان الـقيصـر لم يعـد
يهــتــم بــتـجهــيــــزات جــيـــشه. وهـكــــذا اصــبح
الــرجــال الــذيـن حــاؤوا لحــصــار تــوتـنـبــورغ
وتجــويـع اهلهــا، يتـضــورون هـم انفــسهـم من
الجــوع. وقــال القــائــد بــإمـتعــاض: )مـن غيــر
المــال لا تكــون الحــرب( وصمـم علــى مكــاتبــة
الـقيـصــر غيـر ان الـســاعي سـرعـان مـا جـاءه
بــالقــرار: )لا بــد للـجيــش ان يقـتحـم اخيــراً
مـدينـة  تـوتنبـورغ ويعـوض الخسـائـر، فبـدون
الضـرائب لا تتـوفر الامـوال(. واستاء القـائد
لقـــراءة هـــذا الـــرد، اذ كــيف يـــسعـه ان يغـــزو
مــدينــة لا يمـكن اقـتحــامهــا ولهــا حـظ وافــر
من الـتجـهيـزات والمـؤن والــذخيــرة اكثـر ممـا
لـــدى جـنـــوده، وهـــو مـــا بــــدا واضحــــاً لهـم.
وبدافـع من غرورهم مارس مواطـنو توتنبورغ
عـادات تتسم بالوقاحـة ينصبون موائدهم في
ــــى مــــرأى مــن الجــنــــود ــــى الاســـــوار وعل اعل
يشـربـون نـخبهم بـتهكم وسخـريـة لاذعـة ولم
يكتفـوا بذلك بل صاروا ينـزلون في كل مساء
ــــــة ملأى بمـــــا لـــــذّ وطـــــاب مــن الـــطعـــــام سل
والـشــراب ومعهــا رقعــة مـكتــوب علـيهــا. )من
اجـل القــائــد المـنـتــصــر(. ولـم يعــد ســراًّ  ان
القــائــد كــان يلـتهـم الـطعــام خفـيــة عـنــدمــا
يخلـد كـاتبه الـى النـوم، وكـان يـروق لـه كثيـراً
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حزامـاً من الخيـام الحمر. وحـزاماً آخـر اكثر
ضيقــاً من المـدافع الـســود، فبــدا للنـاظــر من
بعـيـــد انه مـنــظـــر جـمــيل يــشـبـه عقـــداًٌ مـن
المجوهرات او كلعبة، ولكنه كان عنفاً صارماً.
وعندمـا مضى شهرٌ كـامل واعتقد ان حماس
المــواطـنـين قــد خـبــا وضعف، قــرر القــائــد ان
يبدأ الهجوم. فبدأت المدفعية تقذف القنابل
ــــة. وسقــطـت احــــدى القـنــــابل قـــرب الــثقــيل
الاسـطــى )آبـت( كـبـيــر الخـبــازيـن الــذي كــان
يحــرس الـبــوابــة الــشــرقـيــة فـمــزقـت رأسه،
وكــانـت هــذه هـي الخــســارة الــوحـيــدة الـتـي
تكبـدتهـا المـدينـة، والـذي يعـرف )آبت( يـدرك
ان الخسارة ليسـت كبيرة، وتفتت من الاسوار
شيء قليل تحـت قصف المدفعية النشيط الا
ان ثغــرة لـم تحــدث قــط. وفي الـيــوم الـــرابع
تقــدم الجـنــود نحــو الاســوار وارســوا علـيهــا
سلالـم الهجــوم وبــدأوا يتــسلقــونهــا، غيــر ان
رجـال تـوتـنبــورغ قلبـوا الـسلالـم وصبـّوا علـى
الغـزاة مــاءً مغـليــاً وزفتـاً مـذابــاً. وفي الختـام
رمــوا علـيهـم مـن اعلــى الــســـور كل القـنــابل

التي سقطت داخل المدينة.
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المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين
تأليف/ رينية لابات

تعريب/ الاب البيرابونا - د. وليد الجادر
ــاً عـن اصــدرت هـــذا الكـتــاب كلـيــة الآداب بجــامعــة بغــداد سـنــة 1988 معــرب
الفــرنــسيــة لـلاستــاذين ابــونــا- الجــادر وقــد اختـص المــؤلف )لابــات( بــالعلــوم
الآشــوريــة وقــد كـتب فـيهــا الكـثيــر وقــد جمـع في كتــابه هــذا اســاطيــر الخلق

السومرية البابلية والآشورية واخبار الآلهة بـ 430 ص.

التكوين الفني للخط العربي وفق  اسس التصميم
تأليف: د. أياد حسين الحسيني

كتـاب يـجمع بـين جمــاليـات الخـط العــربي وتــأريخه وصـوره الفـنيـة والافـادة
مـنه في اطــار التـصــاميـم الفـنيــة والــطبــاعيــة مع صــورة جمــاليــة تحـليـليــة
لمــمكـنــات الحــرف وتــشكـيـلاته وادوات الخــط والكـتــابــة وانــواع الاحـبـــار مع

توصيات علمية تتعلق بهذا الفن الاصيل.
288 ص - دار الشؤون الثقافية - بغداد - 2002

الاسطورة المحورية في الشعر العربي المعاصر
تأليف: د. مختار علي ابو غالي

يــدرس المــؤلف بـنـيــة الــشعــر العــربـي الحــديـث وعلاقـتهــا بـبـنـيــة الاســاطـيــر
القديمة التي لا تزال متوارثة في العالم العربي استناداً الى نظرية نور ثروب
فــراي الخــاصــة بــالاسـطــورة المــركــزيــة في الادب ومحــاولـته تـصـنـيف الابــداع
الادبي على اساس البـناء الاسطوري وفي تصوره للادب كـاسطورة منزاحة من
مكـانهـا وهـو يطـبق ذلك علـى اعمـال الـسيـاب وعبـد الـصبـور وبعـض قصـائـد

خليل مطران وامل دنقل والبياتي.
الهيئة المصرية العامة للكتاب - 168 ص - القاهرة- .1998
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ـمــكـــتـــبــــــــة

ستديو ثقافة شعبية 

تنـــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــه
سقط سهواً اسـم مترجم حكـاية )الاميـر والسائـس( الدكتـور جليل كمال
الدين التـي نشرت الاربعاء الماضي في صفحة )ثقافة شعبية( لذا اقتضى

التنويه والاعتذار.

مبـارزة صـداقـة بين
رجـــــلــــــــــــــــين مــــــــــــــــن
الكاشكـاي في ايران
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زقاق 
ـبـغـــــــــدادي قـــــــــديم  ـ

ـالـــــثـــــــــــــــور المجـــــنــح ـ ـ


